
الإخـــوان  حمـــاس  بـــدا  واشــنطن –   
المسلمين كبيرا لتقدم المرشح الديمقراطي 
الانتخابـــات  نتائـــج  فـــي  بايـــدن  جـــو 
الأميركية، كمـــا لو أنهم يريـــدون إحياء 
تجربة الرئيس السابق باراك أوباما التي 
لعبـــوا خلالها دورا لافتا من خلال موجة 
”الربيع العربـــي“، فيما يقول مراقبون إن 
بايدن ليس أوباما، وإن مشروع استخدام 

الإخوان قد ذهب مع أوباما بلا رجعة.
الإخـــوان  إعـــلام  احتفـــى  ومثلمـــا 
المســـلمين بنتائـــج بايـــدن، فـــإن الإعلام 
لطهـــران  الموالـــي  والإعـــلام  الإيرانـــي 
أظهـــرا تفاعلا لافتـــا مع نتائج المرشـــح 
الديمقراطي، ليس فقط نكاية في منافسه 
دونالد ترامب الـــذي أحكم الحصار على 
إيـــران ومنعها من تصديـــر النفط، ولكن 
على أمل اســـتعادة الحظوة التي حصلت 

عليها في حكم أوباما.
ولم يخف نشطاء وإعلاميون موالون 
للإخـــوان المســـلمين في مصـــر وتونس 
واليمـــن ودول الخليـــج دعاءهـــم لبايدن 
بالفـــوز، كما تولّوا نشـــر أنباء تقدمه في 
النتائج بمختلف الولايات لحظة بلحظة، 
وســـخروا من تصريحات ترامب وحديثه 
عن التزوير واللجـــوء إلى المحاكم، وكأن 
بايدن مرشـــح الإخوان المســـلمين وليس 

مرشحا للديمقراطيين.
وباتت وســـائل إعلاميـــة إخوانية أو 
داعمة لهم تضع قوائم للمكاسب المنتظرة 
من فوز بايـــدن مثل الضغط على القاهرة 
لإطلاق ســـراح قادة الإخـــوان المحكومين 
فـــي قضايـــا تتعلـــق بالإرهـــاب والتآمر 
علـــى أمن مصر، وكذلك الضغط على دول 

المقاطعة الأربع لإعادة العلاقة مع قطر.
ومنـــذ البدايـــة لـــم يخـــف الإخوان 
انحيازهـــم لبايـــدن وقدموه فـــي صورة 
نصير الإسلام والمسلمين، وأنه يستشهد 
بالأحاديـــث النبويـــة، ومعارض شـــرس 
جمعيات  تولّـــت  كمـــا  للإســـلاموفوبيا. 
و“كير“، محسوبة  أميركية، مثل ”إســـنا“ 
علـــى الإخوان المســـلمين أو قريبة منهم، 
بالترويـــج لانتخابه بين المســـلمين على 
نطـــاق واســـع، وشـــاركوا فـــي حملتـــه 
الانتخابية على مستويات الولايات وعلى 

المستوى الوطني.
ولا ينظـــر الإخوان فقط إلـــى المنافع 
التي سيحصلون عليها أميركيا من خلال 
”شراكتهم“ مع بايدن 

مثـــل الحصول علـــى مواقع استشـــارية 
وتثبيـــت نفوذهـــم داخل الجاليـــة، وكفّ 
أعـــين الرقابة علـــى أنشـــطتهم الدعائية 
لتحصيـــل  يخططـــون  ولكـــن  والماليـــة، 
مكاســـب للجماعـــة الأم وفروعهـــا خارج 

الولايات المتحدة.
وسيكون الهدف الأول الحصول على 
دعـــم مـــن إدارة بايدن، فيما لـــو تم إقرار 
فوزه بشـــكل نهائي، للضغط على مصر، 
وخاصـــة الرئيس عبدالفتاح السياســـي 
الـــذي لـــم يتوقفوا عـــن التحريض عليه، 
وكذلك فك التضييقات عن حماس وتسهيل 
حصولهـــا على التبرعـــات والهبات التي 
يجمعهـــا الإخـــوان وجمعياتهم المختلفة 
لفائدة الحركـــة المصنفة أميركيا كمنظمة 

إرهابية.
لكـــنّ مراقبين يقولون إنه من الصعب 
أن يحصـــل الإخـــوان وداعموهم، خاصة 
قطـــر، علـــى المزايا التي تمتعـــوا بها في 
فتـــرة أوبامـــا لوجـــود تغييـــرات كبيرة 
في المنطقـــة، من ذلك أن السيســـي الذي 
يريـــدون التضييـــق عليـــه بـــات عنصرا 
فاعـــلا فـــي ترتيبـــات الأوضـــاع بملفات 
المنطقة مثل الملف الليبي أو الفلســـطيني 
أو السوداني، وفي مسار السلام الجديد 

بين إسرائيل والخليج.

كمــــا أن بايدن لــــم يتكلم بعــــد بصفة 
رســــمية لمعرفة إســــتراتيجيته في الشرق 
الأوسط، والتي ستراعي مصالح الولايات 
المتحــــدة ولــــن تتعــــارض مــــع التغييرات 
فــــي المنطقة إرضاء للإخــــوان أو لقطر أو 
غيرهمــــا، فضلا عــــن أن أولويــــات بايدن 
ستكون باتجاه الداخل الأميركي وترتيب 
الأوضــــاع على ضوء التوازنات الناشــــئة 
في مجلســــي النواب والشــــيوخ، وطمأنة 
الشارع الأميركي بشأن جدية الإصلاحات 

الاجتماعية التي ينوي تنفيذها.
وعبرت إلين ليبسون، النائب السابق 
عــــن  الاســــتخبارات،  مجلــــس  لرئيــــس 
اعتقادها بأن بايدن سيعمل على استعادة 
الثقــــة داخل المجتمــــع الأميركــــي قبل أن 

يبحر في مياه الشرق الأوسط.
وكتبــــت ليبســــون فــــي مقــــال بموقع 
”سنديكيشن بيورو للرأي“ ”لا يعتبر الشرق 

الأوســــط المكان المناسب لإصلاح التحالف، 
مقارنة بأوروبا وحلفاء آسيويين“، مشيرة 
إلى أن الرئيس الجديد سيعمل على إعادة 
تأسيس علاقات شخصية إيجابية مع قادة 

الشرق الأوسط الرئيسيين. 
وتشــــكل إيران أيضا اختبــــارا صعبا 
لإدارة بايــــدن. كمــــا أن مجــــرد اســــتعادة 
التزام الولايــــات المتحدة بالاتفاق النووي 

لعام 2015 لن يكون كافياً؛ وقد يأخذ خبراء 
منع الانتشار النووي في إدارة بايدن زمام 
المبادرة ويقترحــــون إدخال تعديلات على 

الاتفاق.
ومحللــــون  دبلوماســــيون  ويعتقــــد 
سياســــيون أن الثقة التي تنظر بها إيران 
لفــــوز بايدن مبالغ فيها، مشــــيرين إلى أن 
الرئيــــس لا يتحرك بمفرده، وأنه ســــينفذ 
سياسات لا تتعارض مع مصالح الولايات 
المتحــــدة، خاصــــة فــــي ضــــوء تغييــــرات 
تشــــهدها المنطقة بظهور سعودية جديدة 
تبحــــث عــــن بنــــاء علاقــــات متكافئــــة مع 
واشــــنطن، وكذلــــك اتفاقيات الســــلام بين 
إســــرائيل والإمارات والبحريــــن، التي قد 
تتوســــع لتشمل أكثر من دولة خليجية في 

المدى المنظور.
ويقول هؤلاء إن مســــار الســــلام صار 
ورقــــة ضغط ومنــــاورة بيــــد الخليجيين، 
فضــــلا عــــن إصلاحــــات جلية فــــي مجال 
حقوق الإنسان والعمالة الأجنبية والمرأة 
والديمقراطيــــة الداخليــــة، وخاصة حرية 
المعتقد والسماح ببناء دور عبادة لمنتسبي 
أديان مختلفة يعيشــــون في الخليج، وهي 
الملفــــات التــــي كان يتم الضغــــط بها على 
الخليجيين للقبول بسياسات لا تتلاءم مع 

مصالحهم القومية.

 عــدن –  كشـــف مصدر فـــي الحكومة 
اليمنيـــة وآخـــر فـــي التحالـــف العربي 
لـ“العـــرب“ عـــن اعلان وشـــيك للحكومة 
اليمنيـــة بعد تجـــاوز عقبـــة عرقلة حزب 
الإصلاح (إخوان مســـلمين) فـــي  تأخير 
تســـليم قائمة مرشحيه لشـــغل الحقائب 
الوزاريـــة الأربـــع المخصصـــة لـــه فـــي 
الحكومـــة المكونـــة مـــن 24 حقيبـــة وفقا 

لاتفاق الرياض.
إن قيادة  وقالـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
الحـــزب اســـتنفدت كل مبرراتهـــا لإعاقة 
الإعلان عـــن الحكومة التي تأخر إعلانها 
عدة مرات كان آخرها الخامس من نوفمبر 
الذي يوافق الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق 
الريـــاض الـــذي رعتـــه الســـعودية بين 
الحكومـــة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 

في العام 2019.

ويتوقـــع أن تعلـــن الحكومة رســـميا 
خلال 48 ســـاعة بعد تجـــاوز عقبة العرقلة 

الإخوانية.
وأشـــارت إلى أن حزب الإصلاح، الذي 
يهيمن على مؤسســـات الحكومة الشرعية 
بما في ذلـــك الجيش، يتـــذرع بعدم منحه 
ا من الحقائب المهمة في الحكومة، حيث  أيًّ
طالب بمنحـــه إحدى الـــوزارات الإيرادية 
مثـــل وزارة النقـــل التي جـــاءت من حصة 

المجلس الانتقالي أو وزارة الاتصالات.
ووفقـــا للمصادر، فقـــد حصل الحزب 
علـــى أربـــع حقائـــب مـــن بينهـــا التعليم 
العالـــي والمهنـــي ووزارة الصحة، إضافة 
إلى وزارة الشباب والرياضة التي نجحت 
ضغوط الإصـــلاح في منحها لوزير ينتمي 
إلى الحـــزب ولكن ضمن حصـــة ”المقاومة 
الجنوبيـــة“، ليكون مجموع الحقائب التي 

ذهبـــت إلـــى الحزب خمسًـــا، إلـــى جانب 
وزارات تابعـــة لأحزاب ومكونـــات أخرى 
اســـتطاع الإخوان ترشيح  في ”الشرعية“ 

موالين لهم ضمنها.
وتتهم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي 
العام، جماعة الإخوان بممارســـة نوع من 
الوصايـــة علـــى حصة المؤتمـــر من خلال 
تحريك عناصـــر موالية للإخـــوان لفرض 
أســـماء معروفة بولائها لأجنـــدة الإخوان 
السياســـية كممثلين للمؤتمر في الحكومة 
القادمة على حســـاب قيادات تاريخية في 
الحـــزب تقف ضد مشـــروع تفكيك المؤتمر 
وتســـليمه لعناصر براغماتية تصنف على 

أنها ضمن التيار المدعوم من الدوحة.
وأشـــارت المصادر إلى أن قيادة حزب 
الإصلاح دأبـــت منذ التوقيـــع على اتفاق 
الرياض قبل عام على تصدير شـــخصيات 

تنتمي إلـــى مكونات أخرى لانتقاد الاتفاق 
والتشـــكيك في بنـــوده ووضـــع العراقيل 
أمامه، غير أنها عادت لرفض تنفيذ الاتفاق 
بشكل مباشر ومن خلال ذرائع متعددة بعد 
أن اقترب تشكيل الحكومة وتنفيذ الاتفاق 

من محطته الأخيرة.
وعلمت “ العـــرب“ أن محمد اليدومي، 
رئيـــس الهيئـــة العليـــا لحـــزب الإصلاح، 
يتواجد منـــذ أكثر من شـــهرين في مدينة 
إسطنبول التركية، في سياق إدارة المعركة 
من الخـــارج، وخاصة من تركيا التي باتت 
قبلـــة للقيـــادات الإخوانيـــة اليمنية وغير 
اليمنيـــة ومنها تنطلـــق الأجنـــدات التي 

تستهدف المنطقة.
وتتنوع المبـــررات التي يقدمها إخوان 
اليمـــن لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ما بين 
المطالبة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق 

قبل الشـــق السياســـي الذي يشمل إعلان 
حكومـــة المحاصصة الحزبيـــة والمناصفة 
بين الشـــمال والجنوب، كما بدأت قيادات 
الحـــزب تعبـــر فـــي الآونـــة الأخيـــرة عن 

امتعاضها من الحقائب الممنوحة لها.
ويخوض إخوان اليمن وتيار قطر في 
الحكومـــة اليمنية معركـــة متعددة الأوجه 
لعرقلـــة أي تقارب بين الحكومة والمكونات 
الأخـــرى المناهضـــة للانقـــلاب الحوثـــي 
مثل المجلس الانتقالـــي الجنوبي، وقوات 
المقاومـــة الوطنية فـــي الســـاحل الغربي 

بقيادة العميد طارق صالح.
السياسية  أدواتها  الدوحة  وتستخدم 
لابتزاز التحالف العربي  داخل ”الشرعية“ 
والتشكيك في دوره، وإجهاض أي تحركات 
لتســـريع تنفيـــذ اتفاق الرياض وتشـــكيل 
الحكومة اليمنية، من خلال الاختفاء خلف 

لافتات سياســـية وإعلامية تحاول تصوير 
دور التحالـــف العربـــي الســـاعي لتنفيـــذ 
الاتفاق بأنه وصاية على قرار ”الشـــرعية“ 

وإضعاف لدور قيادتها.
وتجـــاوز دور قطر وجماعـــة الإخوان 
التخريبي في معسكر ”الشرعية“ الجانبين 
السياســـي والإعلامـــي إلى تحريـــك ورقة 
الميليشيات المســـلحة التي مولت إنشاءها 
الدوحة في تعز وشـــبوة والمهـــرة وباتت 
تشـــكل رأس حربـــة فـــي مشـــروع إربـــاك 
التحالـــف العربـــي واســـتهداف المكونات 

الوطنية وخدمة الأجندة الحوثية.
وشهدت محافظتا تعز وشبوة تحركات 
عســـكرية من قبـــل ما يعرف بميليشـــيات 
”الحشد الشـــعبي“ المدعومة من قطر التي 
عملت قيادات إخوانية نافذة في الحكومة 

على إدماجها في الجيش الوطني.

الإخوان يستبشرون بفوز بايدن وأمل في أوباما جديد

إعلان وشيك للحكومة اليمنية بعد تجاوز عقبة العرقلة الإخوانية
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أولوية بايدن استعادة 

ثقة الأميركيين قبل 

ملفات الشرق الأوسط

إلين ليبسون

تغييرات المنطقة لم تعد تسمح باستعادة سياسة أوباما المداهنة للإخوان وإيران

حزب الإصلاح الإخواني سعى لفرض موالين له على وزارات من نصيب حزب المؤتمر

ترامب: أوقفوا الفرز
 واشنطن – يستمر المرشح الجمهوري 
دونالـــد ترامب في تمســـكه بوقف الفرز 
بعد يوم الانتخابـــات. وكتب، الخميس، 
تغريدة قال فيها ”أوقفوا تعداد الأصوات 
(…) لن يجري إحصاء أي صوت أتى بعد 
يوم الانتخابات“، في إشـــارة إلى رفضه 
الاستمرار في فرز الأصوات التي أرسلت 
عبـــر البريـــد والتي تصـــب معظمها في 
صالح منافســـه جـــو بايـــدن، الذي بات 

الأقرب إلى الفوز.
وأطلـــق مقربون مـــن ترامب حملة 
على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع 
قاعدتهـــم بـــأن هنـــاك عمليـــات تزوير 
مكثفة جارية، لاســـيما في ولايات مثل 
ديمقراطيون،  يحكمها  التي  بنسلفانيا 
وهو مـــا يجعل الكلمة الأخيرة للقضاء 

في حسم هذه الخلافات.
وبدأ الديمقراطيون والجمهوريون 
لمواجهـــة  اســـتعداداتهم  الأربعـــاء 
قضائية من أجل البت في اســـم الفائز 
بالانتخابات الرئاسية متقاربة النتائج 

بين ترامب وبايدن.
عزمـــه  ترامـــب  أعلـــن  وبعدمـــا 
اللجوء إلى المحكمـــة العليا الأميركية 
للاعتراض على فـــرز الأصوات، أعلنت 
حملتـــه أنهـــا طلبـــت إعـــادة الفرز في 
ويسكونســـن، ورفعت شكاوى قضائية 
في ميشـــيغن وبنســـلفانيا، وهي ثلاث 
ولايـــات بالغة الأهميـــة لتحقيق الفوز 

بالرئاسة.
وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 
رفعت حملـــة ترامب شـــكوى قضائية 
في ولاية رابعة حاســـمة هي جورجيا، 
بعدما تراجع هامـــش التقدم فيها إلى 

أقل من نقطة مئوية.
ويثيـــر ســـلوك ترامـــب تخوّفًا من 
حســـم النتيجـــة فـــي النهايـــة -كمـــا 
حصل فـــي 2000 - بقـــرار من المحكمة 
العليا يحدد للولايـــات طريقة إحصاء 

الأصوات.
وتستهدف الشـــكاوى التي رفعتها 
حملة ترامب جانبا معينا من انتخابات 
2020، يتمثّـــل فـــي إدلاء الملايـــين مـــن 
الناخبـــين بأصواتهم عن طريق البريد 

بسبب وباء كوفيد – 19.
وأجبـــرت الجائحـــة ولايـــات على 
تشـــجيع التصويت البريـــدي، وتغيير 
القواعـــد المتعلقة بإحصـــاء الأصوات 

والتأكد منها وجدولتها.

ومــــن تلك التعديــــلات تمديد فترات 
بســــبب  الاقتــــراع،  بطاقــــات  اســــتلام 
الضغــــط الهائــــل علــــى خدمــــة البريد 
الأميركــــي، ما يتطلب المزيــــد من الوقت 

لعملية فرز الأصوات.
بعــــض  إن  الجمهوريــــون  ويقــــول 
تلــــك التعديلات أُقرت أو طبقت بشــــكل 
غير صحيــــح وبطرق منحــــازة لصالح 

الديمقراطيين.
وفــــي بنســــلفانيا، أعلنــــت حملــــة 
ترامب أنها ســــتنضم إلى شكوى سبق 
أن رفعهــــا الجمهوريون، تتعلق بتمديد 
المهلــــة النهائية لتســــلم الولاية بطاقات 
الاقتراع البريــــدي. واعتبرت الحملة أن 
الديمقراطيــــين يمنعــــون مندوبيها من 

مراقبة عمليات الفرز.
كذلك طعنــــت الحملة في التعديلات 
المتعلقــــة بالتحقق من هويــــة الناخب، 
والتــــي أدخلــــت للتكيــــف مــــع تدابيــــر 
مكافحــــة الوبــــاء، معتبــــرة أن في ذلك 

انتهاكا لقانون الانتخابات.
ســــيتمكن  مســــعاهم  نجــــح  وإذا 
الجمهوريون من إبطال عشــــرات الآلاف 
من البطاقات التــــي وصلت بعد الثالث 

من نوفمبر.
وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا 
بقانونيــــة تمديــــد المهلة، لكــــن المحكمة 
العليا رفضت الأسبوع الماضي التدخل 
في المســــألة، وأبقت الباب مفتوحا أمام 

تقديم طعن بعد الانتخابات.
مســــؤولو  رفــــع  ميشــــيغن،  وفــــي 
حملة ترامب شــــكوى تطالب بوقف فرز 
الأصــــوات معتبريــــن أنــــه لــــم يُتَح لهم 

”الوصول بشكل جدي“.
والدعــــوى فــــي جورجيــــا تريد من 
المقاطعــــات أن ”تفــــرز جميــــع بطاقات 
الاقتراع المتأخــــرة الوصول، عن جميع 

البطاقات المقترعة بشكل قانوني“.
الشــــكاوى  إن  الخبــــراء  ويقــــول 
القانونيــــة تكون عملية فقــــط إذا ركزت 
على مشــــكلة حقيقيــــة وإذا كان الفارق 

بين الأصوات ضئيلا.
وإذا كان الفــــارق بين مرشــــحين في 
ولايــــة لا يتعدى نقطتــــين أو ثلاث نقاط 
مئوية، كأن يكون الفارق مئة ألف صوت 
في بنســــلفانيا، فإنه ”من الصعب جدا 
الذهــــاب إلى القضاء فــــي نهاية الأمر“، 
حســــب رأي أســــتاذ القانون في جامعة 

أيوا ديريك مولر.
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